
الرئيــــس دون ســــيدة أولى.. هــــل يحــــذو
ترامب حذو بوتين؟

, مارس  | كتبه نينا خروتشوف

خلال فترة قصيرة من تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حاول العمل لتقويض
العديد من المؤسسات التي تمثل رمزًا للديمقراطية على غرار القضاء والصحافة المستقلة، كما اعتمد
علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي علــى غــرار التــويتر خلال القيــام بأعمــاله، وفي هــذا الســياق، يمكــن
مقارنة ترامب ببوريس يلتسين، وهو أول رئيس يحكم روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، خاصة
أنه تمّ وصفه في فترة ما خلال حكمه “بمصدر الرعب” نظرًا لحملات التطهير الواسعة التي قام بها،

فضلاً عن موجة الفوضى التي اجتاحت موسكو آنذاك.

وربما يكون وجه التشابه بين ترامب ويلتسين هو حملات الإدانة والسخرية التي وُجهت لكليهما، في
المقابــل، لطالمــا أعــرب كلاهمــا عــن رغبتهمــا الكــبيرة في الإصلاح والتــوجه ببلادهمــا نحــو “عصر جديــد”،

ففور توليّ ترامب للحكم، أعلن أنه سيسعى إلى استعادة مجد الولايات المتحدة الأمريكية.

يتميز أسلوب ترامب بالاستبدادية، على غرار قادة الاتحاد السوفيتي
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في الواقع، يتميز أسلوب ترامب بالاستبدادية، على غرار قادة الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى ذلك،
يؤكد اختفاء السيدة الأولى ميلانيا ترامب، عن الساحة السياسية والإعلامية على التشابه بين ترامب
يارة رئيس الوزراء الياباني وقادة الاتحاد السوفيتي خلال القرن العشرين، ففي الشهر الماضي، وخلال ز
يـارة بعـض الأمـاكن في العاصـمة شينزو آبي إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اضطـرت السـيدة آبي إلى ز
الأمريكية رفقة زوجة السفير الياباني في ظل غياب تام لميلانيا ترامب، وهو ما يعدّ إخلالاً بالبرتوكول

السياسي المتعارف عليه في الولايات المتحدة الأمريكية.

ــاد المناســبات المهــة، ومــن ــة”، إذ بالكــاد ترت ــارة عــن “دمي ــا ترامــب عب ــدو ميلاني ــة الأخــيرة، تب في الآون
المفارقات، أشار ترامب خلال أحد المؤتمرات الصحفية قبل بضعة أسابيع أن أحد أهم أهداف ميلانيا

ترامب هو حماية حقوق المرأة على الرغم من أنه هاجم خلال حملته الانتخابية النساء.

من جهتهم، فسر العديد من الخبراء ذلك بأن ترامب لم يتشاور مع زوجته في هذا الخصوص، وذكر
مســـألة حمايتهـــا للمـــرأة لتبريـــر غيابهـــا، وخلال حضـــور الســـيدة الأولى للقـــاء ترامـــب في الكـــونغرس
الأمريـكي، كـان حضورهـا أشبـه “بالـديكور” حيـث ارتـدت فسـتانًا أسـود بقيمـة  دولار واتجهـت

نحو كرسيها في ارتباك وبقيت مثل التمثال حتى انتهى خطاب الرئيس أمام الكونغرس.

في ظلّ الاستبداد، سيكون من السهل تقويض مؤسسة السيدة الأولى، وعلى الرغم من أنها ليست
مؤسسة رسمية، فإنها تعدّ فاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية، أما في روسيا، فقد كان النظام الملكي
ية، لتكرسّ الشيوعية لاحقًا هذا الدور الاستبدادي، وقد كان الحكم في يد بمثابة إعلان عن الديكتاتور
يــة واحــدة في ظــل غيــاب شبــه تــام للســيدة الأولى، وهــو مــا تعــاقبت عليــه الأنظمــة شخصــية مركز

الروسية حتى الساعة.

ــل في الحقيقــة، بســبب الحكــم الاســتبدادي في عهــد ســتالين فضلاً عــن معســكرات الاعتقــال والقت
يـف سـتالين، ناديجـدا، سـنة ، ووفقًـا لبعـض الجمـاعي، انتحـرت زوجـة الرئيـس السـوفيتي جوز
المحللين، فقد انتحرت ناديجدا بعد نقاش دار بينها وبين ستالين عن حملات التطهير والمجاعات التي
تجتاح البلاد، إذ واجهها ستالين بوابل من الشتائم المبتذلة تعبيرًا منه عن رفضه لتدخلها، مما يؤكد

القيمة التي تحظى بها المرأة في الأنظمة الرئاسية الروسية.

خلال الفترات الأقل قمعًا، أي في عهد نيكيتا خروتشوف أو في فترة “إعادة البناء” التي تُعرف باسم
“البيريسترويكــا” بقيــادة ميخائيــل غوربــاتشوف، أصــبح مــن الممكــن ظهــور الســيدة الأولى للعيــان إلى
جانب الرئيس، وفي هذا الصدد، اعتُبرت نينا خروتشوف آنذاك بمثابة “أم الشعب”، لكن على الرغم
من أنها سافرت مع زوجها وأصبحت جزءًا من رسالته الشيوعية في عدد من دول العالم، فقد بقيت

تابعة لزوجها.

مـن جهـة أخـرى، تمكنـت راسـيا غوربـاتشوف أخـيرًا بعـد مـرور ثلاثـة عقـود مـن الزمـن، مـن تغيـير وضـع
السيدة الأولى، إذ أصبحت تتدخل في بعض أمور الدولة وتقوم ببعض النشاطات في مجال التعليم،
 للرئيس، خاصة أنها أصبحت وجهًا معروفًا

ٍ
حينها فقط، أصبح من الممكن الحديث عن شريك مساو

ونشطًا على الصعيد العالمي.



لم تصمد مؤسسة السيدة الأولى الهشة طويلاً في وجه النظام الرئاسي المركزي
في روسيا

مـع ذلـك، لم تصـمد مؤسـسة السـيدة الأولى الهشـة طـويلاً في وجـه النظـام الرئـاسي المركـزي في روسـيا،
فبعــد انهيــار الشيوعيــة وانتقــال روســيا إلى الديمقراطيــة في أوائــل ســنة  بقيــادة يلتسين لفــترة
قصيرة، سرعان ما تولى فلاديمير بوتين الحكم سنة ، وخلال تلك الفترة، حاول كلاهما، دعم
دور السـيدة الأولى، فكـانت زوجاتهمـا تحـضر الاجتماعـات الدوليـة، وفي هـذا السـياق، اختـارت الزوجـة

السابقة للرئيس بوتين لودميلا العمل على إصلاح السجون، إلا أن نجمها سرعان ما تلاشى.

في الحقيقة، هذا ما يعكس الطابع التقليدي للمفهوم “الذكوري” الذي يميز شخصية بوتين، حيث
يرى أنه من المنطقي بقاء الزوجة في المنزل والاهتمام بأمور أقل أهمية من أمور الدولة، وعلى الأرجح،
هذا ما يفسر انتهاء زواج بوتين ولودميلا سنة  رغم علاقة الحب التي أعلنتها زوجته السابقة،

كما يبدو أنها لم تتمكن من مجاراة نسق الحياة التي أصبحت مفروضة عليها.

من جانب آخر، على الرغم من قيم الديمقراطية التي تنادي بها روسيا، فإن روسيا “الذكورية” لطالما
تخلّت عن دور السيدة الأولى، فخلال سنوات حكم ميدفيديف وبوتين، كان العمل يرتكز على تعزيز
تـأثير شخصـية “الرجـل القـوي”، وهـو بالفعـل مـا نجـح فيـه بـوتين حيـث فـرض هـذه الصـورة، وكـان
يعمل على خلق مظاهر التحديث وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وفي الواقع، يتميز سلوك كل من
بوتين وميدفيدف وترامب بحرصهم على تطبيق الطابع “الذكوري” في الحكم، فعلى ما يبدو، يلتقي

كثر من لقائه بزوجته. ترامب بنائبه مايك بوني أ

وبطبيعــة الحــال، ليــس مــن الــضروري أن تكــون الســيدة الأولى هــي زوجــة الرئيــس، فمــن الممكــن أن
يباته، ففي عهد الرئيس الخامس عشر تلعب دور السيدة الأولى في البيت الأبيض، ابنته، أو إحدى قر
للولايات المتحدة الأمريكية جيمس بيوكانان، الذي حكم الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر لم تكن

هناك سيدة أولى، نظرًا لأنه كان أعزبًا خلال فترة حكمه.

في المقابــل، أصــبح التجســيد الحــديث للديمقراطيــة الأمريكيــة يتطلــب مشاركــة الزوجــة، وفي العقــود
الأخيرة، أصبحت السيدة الأولى تحظى بدور مهم وأصبح عيشها في البيت الأبيض من أهم القواعد

التي يجب احترامها.



ميلانيا ترامب لا تلعب دورًا في البيت الأبيض

مــن جهــة أخــرى، تفــوقت صــورة وشخصــية الابنــة الكــبرى لرئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إيفانكــا
ترامــب، علــى ميلانيــا حيــث اعتــبر الخــبراء أن ترامــب يتصرف تصرفــات أبويــة ويعــدّ مــن “ذوي النظــرة
التقليدية”، فحتى عند ظهوره مع زوجته في الأماكن العامة، يمتنع عن إظهار بعض المودة لها، إذ إنه

نادرًا ما يمسك يدها أو يُظهر بعض الاهتمام بها.

ونظرًا لمظاهر البرود التي تميز تعامل ترامب مع زوجته، اعتبر البعض أن ترامب ينقل نموذج أوروبا
الشرقية المحافظ والخجول، في حين أشار البعض الآخر إلى أنه لا يريد الوجود معها، ومن الواضح أن
دور ميلانيـا ترامـب في الـبيت الأبيـض، يقتصر فقـط علـى اتبـاع الخطـة الرئيسـية المفروضـة عليهـا الـتي

تمكنها من الاقتراب من صورة المرأة المثالية التي تصلح لأن تكون على أغلفة المجلات العالمية.

ياء ميلانيا ترامب بالتقليدية، إذ إن جميعها أحادية اللون وصف الخبراء أز
ياء الثمانينيات وتشبه أز

يــاء ميلانيــا ترامــب بالتقليديــة، إذ إن جميعهــا أحاديــة اللــون في هــذا الســياق، لطالمــا وصــف الخــبراء أز
ياء الثمانينيات، وتجدر الإشارة إلى أن ميلانيا التي تنحدر من إحدى المقاطعات الشيوعية في وتشبه أز
ياء، مما يؤكد أن سلوفينيا، هاجرت في سن صغيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعمل كعارضة أز

ياءها ليس هو نفسه الذي يعكس شخصيتها. الطابع الذي يميز أز



مـن ناحيـة أخـرى، يعكـس السـلوك تجـاه السـيدة الأولى شخصـية القـادة والقيـم الـتي يتمتعـون بهـا،
فكمــا هــو الحــال للســيدة الأولى الحاليــة للولايــات المتحــدة، فــإن الــدور الــذي تتحلــى بــه ومكانتهــا في

البيت الأبيض يعكس بالضرورة طبيعة الرئيس الأمريكي وطريقة تفكيره ونظرته تجاه المرأة.

وخلافًـا لذلـك، كـان للسـيدة الأولى السابقـة دور فعـال إذ حظيـت بإعجـاب الأمـريكيين، ومـن جهتهـا،
عبرت هيلاري كلينتون عن طموحاتها السياسية في عهد زوجها، في حين مثّلت جاكلين كينيدي رمزًا
ياء خاصة أنها تعد زوجة الرجل الأكثر جاذبية في العالم، كما كان لروزالين كارتر دورًا بارزًا للموضة والأز

في الحياة السياسية إلى جانب زوجها.

وفقًــا لمــا ذكــر آنفًــا، فــإن الــدور الضئيــل الملحــوظ لميلانيــا ترامــب يمثــل خروجًــا غــير مســبوق عــن قواعــد
المؤسسة الديمقراطية الأمريكية في ظل تعدد المخالفات التي شهدتها الإدارة الحالية للولايات المتحدة
الأمريكية برئاسة ترامب، وقد وصف البعض ميلانيا بأنها “رجعية”، وأشاروا إلى أنها لا تمثل النموذج

الصحيح للسيدة الأولى للبيت الأبيض.

المصدر: أبوستروف
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